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 اقتصاد الحرب: كيف حوّلت حرب الإبادة شكل الاقتصاد في قطاع غزة؟

تقديم:
ــادة  ــى درجــة الإب ــة هــذا المقــال، وصــل إل ــى كتاب ــى قطــاع غــزة، مســتمرًا حت ــا عل ــا بربريً ــال الإســرائيلي عدوانً شــنت قــوات الاحت

الجماعيــة لســكان القطــاع. وقــد تســبب هــذا العــدوان فــي شــلل تــام فــي كافــة مناحــي الحيــاة، لا ســيما الاقتصاديــة منهــا. وقــد 

فاقــت الأضــرار الاقتصاديــة لهــذا العــدوان أي عــدوان ســابق؛ حيــث كشــف تقريــر مشــترك للأمــم المتحــدة والبنــك الدولــي أن قيمــة 

الخســائر الاقتصاديــة التــي شــهدها قطــاع غــزة منــذ بــدء الهجمــات البريــة الإســرائيلية بلغــت حتــى ينايــر 2024 حوالــي 18.5 مليــار 

دولار، وهــو مــا يمثــل %97 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة لعــام 2022. وقــد أدى 

هــذا العــدوان إلــى مجموعــة مــن التحــولات والتغيــرات فــي الســلوك الاقتصــادي للأفــراد والأســواق والســلع والخدمــات، والتــي 

ســيتناول الباحــث بعضهــا بشــيءٍ مــن الملامــح والآخــر بالتفصيــل.

يهــدف المقــال إلــى تشــخيص وتحليــل الســلوك الاقتصــادي للأفــراد ومــا نتــج عنــه مــن تغييــرات فــي الإنفــاق والاســتهلاك وأنماطــه 

وعاداتــه، وكذلــك الادخــار والأذواق والتحــولات فــي العمــل، مــرورًا بدراســة الســلوك الاقتصــادي للأســواق وأهــم التغيــرات فيــه، 

مــن حيــث آليــة عمــل الســوق ومواعيــد وأماكــن وأشــكال التســوق. كمــا يســعى المقــال لدراســة ســلوك الســلع ومــا طــرأ عليهــا 

مــن ارتفــاع وتشــوه فــي الأســعار، وتحليــل ســلوكها الاقتصــادي، وبيــان أثــر دخــول المســاعدات. وقــام الكاتــب بربْــط ذلــك الســلوك 

ــة، مدعومــةً بأحــدث  ــى مشــاهداته الحي ــب فــي هــذا المقــال عل ــة. وقــد اعتمــد الكات ــة والسياســات والقواعــد الاقتصادي بالنظري

الإحصــاءات الصــادرة عــن المراكــز المتخصصــة مثــل ســلطة النقــد الفلســطينية والجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. ومــن الجديــر 

بالذكــر أن الحيــز المكانــي لهــذا المقــال هــو منطقــة شــمال قطــاع غــزة، والحيــز الزمانــي هــو بدايــة العــدوان 07 أكتوبــر 2023، حتــى 

01 يوليــو2024.
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أولًا: التحولات في سلوك الأفراد
يتأثــر الســلوك الاقتصــادي للفــرد فــي حالــة الحــرب بمجموعــة مــن العوامــل النفســية، مثــل الخــوف مــن انقطــاع الســلع مــن 
ــة أمــد الحــرب وانقطاعهــا مــن الســوق. الأســواق، الأمــر الــذي يدفــع الأفــراد إلــى الإســراع لشــراء الســلع وتخزينهــا تحســبًا لإطال

 يســعى الفــرد أيضًــا إلــى تعظيــم المنفعــة مــن خــال شــراء أكبــر كميــة مــن الســلع بأقــل ســعر ممكــن، وهــو مــا يتوافــق مــع النظريــة 
الاقتصاديــة التــي تفتــرض أن الأفــراد يتخــذون قراراتهــم بشــكل عقلانــي ورشــيد، وأنهــم علــى وعــيٍ تــام بحاجاتهــم وبكيفيــة إشــباعها 

بأقــل التكاليــف الممكنــة، وأن الأفــراد يميلــون دائمًــا إلــى تخزيــن أكبــر قــدر ممكــن مــن الســلع.

إضافــة إلــى ذلــك، ثمــة عوامــل اقتصاديــة تــؤدي إلــى انخفــاض الانفــاق الاســتهلاكي وتراجــع حجــم الادخــار الفــردي، مثــل انخفــاض 
الدخــل لــدى البعــض وانعدامــه لــدى آخريــن.

ــر المــزاج والتوجــه الاســتهلاكي،  ــة للمواطــن الغــزي مــن خــال تغي ــى القــرارات الاقتصادي ــه عل ــي ألقــى هــذا العــدوان بظلال بالتال
وقدرتــه علــى الانفــاق المالــي ممــا أدى إلــى انخفــاض القــوة الشــرائية، وقــد ظهــر ذلــك التحــول مــن خــال صــورٍ متعــددة أبرزهــا: 

تغير نمط الاستهلاك

نظــرًا لاختفــاء العديــد مــن الســلع فــي الأســواق، تحــول اعتمــاد المواطنيــن مــن اللحــوم الطازجــة إلى اللحــوم المعلبــة، والمطبوخات 
الطازجــة مثــل البازيــاء والفاصوليــاء إلــى الأنــواع المعلبــة منهــا، وكذلــك البقوليــات بشــكل عــام. ونظــرًا للارتفــاع الكبيــر فــي أســعار 
الدقيــق وندرتــه فــي الأســواق، أصبــح المواطــن يعتمــد علــى الأرز والمعكرونــة كوجبــة أساســية وربمــا وحيــدة لــدى بعــض الأســر 

يوميًا.

ومــع انعــدام وجــود الخضــروات فــي الأســواق، أصبــح الاعتمــاد شــبه كلــي علــى الخضــروات المجففــة مثــل البصــل والثــوم، 
والخضــروات المعلبــة مثــل معجــون الصلصــة.

تغير أولويات الإنفاق

نظــرًا لظــروف الحــرب والنــزوح، ونــدرة الســلع فــي الأســواق، وتوقــف الحركــة الاقتصاديــة، أدى ذلــك كلــه إلــى عــزوف المواطنيــن 
عــن الســلع غيــر الأساســية والإنفــاق غيــر الضــروري، وتوجههــم نحــو الإنفــاق علــى الســلع الأساســية والضروريــة اللازمــة للحيــاة.

انخفاض الانفاق الاستهلاكي

ــة عــدم  ــدة، منهــا حال ــراد نتيجــة لعوامــل عدي ــا نحــو انخفــاض الإنفــاق الاســتهلاكي للأف ــة له دفعــت الحــرب والأحــداث المصاحب
اليقيــن والخــوف والقلــق، وانعــدام مصــادر الدخــل للعديــد مــن الأســر، وانخفــاض القــوة الشــرائية للعملــة نتيجــةً لأســباب ســنأتي 
علــى ذكرهــا بالتفصيــل لاحقًــا. ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن القــرارات أو التوجهــات الاســتهلاكية الحاليــة هــي نتــاج الظــروف 
القاســية التــي يفرضهــا العــدوان، مثــل نــدرة الســلع فــي الأســواق. ووفقــاً للجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، انخفــض الإنفــاق 
الاســتهلاكي النهائــي للأســر المعيشــية فــي قطــاع غــزة فــي الربــع الأول مــن عــام 2024 إلــى 109 مليــون دولار أمريكــي، مقارنــة بـــ 
735 مليــون دولار أمريكــي فــي الربــع المناظــر مــن عــام 2023، ممــا يعنــي انخفاضــاً بنســبة %85. وبحســب الجهــاز المركــزي أيضًــا، 
فقــد انخفــض الاســتهلاك فــي قطــاع بنســبة %80 خــال الربــع الرابــع مــن عــام 2023 مقارنــة بالربــع المناظــر لــه مــن عــام 2022.
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5 اقتصاد الحرب في قطاع غزة؟

 اقتصاد الحرب: كيف حوّلت حرب الإبادة شكل الاقتصاد في قطاع غزة؟

تغير العادات الاستهلاكية

ــدلً مــن الشــراء الشــهري كمــا  ــات والمســتلزمات بشــكل يومــي، ب ــدى الأفــراد مــن خــال شــراء الحاجي ــر شــكل الإســتهلاك ل تغي
كان يتبعــه الموظفــون مثــاً، وأســبوعيًا للعامليــن الذيــن يتلقــون أجورهــم بشــكل أســبوعي. ويعــود ذلــك إلــى الارتفــاع الكبيــر فــي 

الأســعار، ونــدرة المعــروض مــن الســلع، بالإضافــة إلــى عــدم الاســتقرار الســكني نتيجــة كثــرة النــزوح.

ــام المواطــن بشــراء بعــض المســتلزمات مــن الخضــروات »بالحبــة« أو »الأوقيــة«، حيــث  ــر عــادات الشــراء هــو قي  ومــن صــور تغي
ــو كمــا كان  ــدلً مــن ســعر الكيل ــة« ب ــب بســعر »الأوقي ــل الفلفــل الأخضــر، يجي ــد ســؤاله عــن ســعر ســلعةٍ مــا، مث ــع عن ــح البائ أصب

ــك بســبب ارتفــاع الأســعار. ــي غــزة؛ وذل ــدى مواطن معروفــاً ل

تراجع الادخار الفردي

مــن الطبيعــي، عندمــا تتعطــل الحيــاة وتتوقــف العجلــة الاقتصاديــة، ويصبــح آلاف المواطنيــن بــدون فــرص عمــل أو مصــدر دخــل كمــا 
هــو حاصــل خــال العــدوان، أن يتوقــف الأفــراد عــن الادخــار. ونتيجــة لذلــك، يضطــرون تلقائيًــا إلــى تغطيــة احتياجاتهــم ومســتلزماتهم 

مــن مدخراتهــم الفردية.

التحول في العمل

أصبــح المتجــول فــي الأســواق يجــد أن الغالبيــة العظمــى مــن البائعيــن هــم مــن أصحــاب الوظائــف الحكوميــة والخاصــة. وذلــك 
يعــود بشــكل أساســي إلــى التأخــر فــي تلقــي الرواتــب أو انقطاعهــا لــدى بعــض العامليــن، مثــل عمــال المياومــة فــي القطــاع الخــاص. 
لــذا، يبحــث الكثيــرون عــن مصــدر دخــل لأســرهم. فتجــد علــى ســبيل المثــال، أصحــاب الشــهادات العليــا، والمدرســين، والمهندســين، 
والمحاســبين، والفنييــن، والعامليــن، والكثيــر مــن فئــات المجتمــع الأخــرى، يبيعــون ويشــترون فــي الســوق كوســيلة لتحصيــل الــرزق 

وســد احتياجــات أســرهم.

تغير التوجهات الاستثمارية

أدى توقــف العجلــة الاقتصاديــة إلــى توجــه المواطنيــن ممــن يمتلكــون الســيولة النقديــة إلــى العمــل فــي التجــارة، وخاصــة فــي 
تجــارة الســلع الأساســية، والغيــر أساســية بشــكل عــام. يأتــي ذلــك بحثًــا عــن مصــدر دخــل أو كاســتثمار للمــال فــي ظــل عــدم القــدرة 
علــى القيــام بأعمــال اســتثمارية أخــرى. ووفقًــا لســلطة النقــد الفلســطينية، فقــد تراجــع الإنفــاق الاســتثماري فــي فلســطين خــال 

الربــع الأول مــن عــام 2024 بنحــو %28، حيــث يســتحوذ قطــاع غــزة علــى حوالــي %92 مــن هــذا التراجــع.

تحييد الجودة والاذواق

ــا بســد  ــح مكتفيً ــذوق فــي شــراء الســلع، حيــث أصب ــى إهمــال المواطــن الغــزي للجــودة وال أدى انقطــاع الســلع فــي الأســواق إل
الحاجــة فقــط. فأصبــح مضطــرًا لشــراء مــا هــو متوفــر فــي الأســواق مــن ســلع غذائيــة، بغــض النظــر عــن جودتهــا أو ذوقهــا. علــى 
ســبيل المثــال، نتيجــة لانقطــاع الدقيــق الأبيــض، لجــأ المواطــن إلــى شــراء القمــح وطحنــه، وعندمــا انقطــع القمــح، اتجــه إلــى شــراء 

الشــعير والــذرة الجافــة كبديــل.
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أدى الحصــار الشــامل والمطبــق الــذي فرضتــه إســرائيل بدايــة عدوانهــا علــى القطــاع، ومنــع إدخــال المســاعدات والمعونــات الإغاثية 
كافــة، وتدميــر البنيــة التحتيــة، وقطــع إمــدادات الكهربــاء، وقصــف المراكــز التجاريــة وحرقهــا مثــل مــول كيرفــور ومتــرو مــول فــي 
مدينــة غــزة، وعمليــات الاقتحــام البــري للمــدن والأحيــاء، وطلبــات الإخــاء والنــزوح إمــا إلــى جنــوب القطــاع أو إلــى أماكــن أخــرى 

داخــل شــمال القطــاع، كل ذلــك أســفر  عــن تحــول فــي طبيعــة وســلوك الأســواق، وقــد ظهــر ذلــك مــن خــال:

آلية السوق

تحــدد آليــة الســوق بشــكلها الطبيعــي والاعتيــادي أســعار الســلع، حيــث تعمــل الأســواق وفقًــا لمســتويات الطلــب والعــرض، 
والمنافســة بيــن البائعيــن. وتتســم بشــدة وســرعة التقلــب فــي الكميــات والأســعار، وذلــك مــن خــال التقــاء قــوى الطلــب والعرض، 
ــة فــي آليــات الســوق، ويعــود ذلــك إلــى  وبالتالــي يتحــدد الســعر التوازنــي لأي ســلعة. لقــد خلقــت ظــروف العــدوان تشــوهات جَمَّ
اختفــاء العــرض، واســتفحال الاحتــكار، وظهــور طبقــات غيــر تجاريــة أو غيــر رســمية تعــرف بأصحــاب البســطات. كمــا وقــد غــاب 
المنظــم أو الرقابــة الحكوميــة، ممــا أدى إلــى عــدم قــدرة المســتهلك علــى معرفــة الأســعار أو الكميــات المتاحــة. وبالتالــي، انتقــل 
الاقتصــاد مــن حالــة الاقتصــاد المنظــم إلــى الاقتصــاد غيــر المنظــم. ويمكــن القــول أيضًــا أن حالــة الأســواق فــي قطــاع غــزة عمومًــا 

تعكــس خصائــص »الســوق الغيــر رســمية«.

أماكن التسوق

تركــزت مراكــز التســوق الجديــدة فــي الأماكــن التــي يتواجــد أو ينــزح إليهــا المواطنــون نتيجــةً للاقتحامــات والعمليــات البريــة التــي 
ينفذهــا جيــش الاحتــال الإســرائيلي. علــى ســبيل المثــال، بــرزت أســواق جديــدة تعــرف باســم »أســواق الحــرب« أو »أســواق النــزوح«، 
مثــل أســواق العبــاس والمغربــي والصناعــة، والتــي ظهــرت أثنــاء نــزوح ســكان المناطــق الشــرقية والشــمالية فــي مدينــة غــزة إلــى 
ــون بشــكل كبيــر. ومــع عــودة الســكان لمنازلهــم  مناطــق غــرب المدينــة. وقــد أصبحــت هــذه الأســواق مركزيــة ويعتمــد عليهــا الغزيُّ
فقــد أُغلِــق العديــد مــن الأســواق، مثــل ســوقَيّ الصناعــة والعبــاس، بينمــا قــلَّ الإقبــال علــى الســوق المغربــي بشــكل كبيــر بعــد 

عــودة النازحيــن إلــى بيوتهــم عنــد انتهــاء مــا يســمى بالعمليــات العســكرية بالمنطقــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك مــن الأســواق مــا تركــز بجانــب مراكــز الإيــواء التــي ينــزح إليهــا الســكان، مثــل ســوق يافــا بجــوار مدرســة 
يافــا، وســوق الفــاح بجانــب مدرســة الفــاح، والعديــد مــن أماكــن النــزوح المختلفــة.

شكل الأسواق

أغلقــت المــولات والســوبرماركت والمحــال التجاريــة أبوابهــا، إمــا نتيجــة القصــف والتدميــر والحــرق، أو نتيجــةً لنــزوح مالكيهــا. حيــث 
أصبحــت الأســواق عبــارة عــن بســطات وعرائــش صغيــرة مفروشــة فــي الشــوارع والمفترقــات الرئيســية فــي المدينــة بيــن الــركام 

وفــوق الأنقــاض.
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مواعيد التسوق

ــا مــن الســاعة التاســعة صباحًــا حتــى آذان المغــرب، أي حوالــي الســاعة 7:00 مســاءً، وذلــك نظــرًا  أصبحــت مواعيــد التســوق تقريبً
ــل توقــف إمــدادات  ــع والشــراء مســاءً، مث ــود مقومــات الاســتمرار بالبي ــدم وج ــة بشــكل أساســي وع لاضطــراب الأوضــاع الأمني
الكهربــاء والطاقــة بشــكل عــام. وهــذا مغايــر تمامًــا لمــا كان عليــه الحــال قبــل العــدوان، حيــث كانــت المراكــز والأســواق التجاريــة 

تعمــل حتــى منتصــف الليــل.

موجودات الأسواق

أصبحــت الأســواق تعتمــد علــى مــا هــو موجــود مــن مخــزونٍ لــدى التجــار قبــل بــدء العــدوان وإطبــاق الحصــار علــى القطــاع، أو علــى 
ــن. ويقــوم أصحــاب  ــر مــن المواطني ــي تُهــرّب مــن جنــوب القطــاع، والتــي لا تغطــي حجــم الطلــب الكبي ــة جــدًا الت ــات القليل الكمي
ــن والخضــروات والســكر  ــل الطحي ــب بعــض المســتلزمات الأساســية مث ــي تدخــل لشــمال القطــاع بتهري شــاحنات المســاعدات الت
والأرز، وذلــك إمــا لعائلاتهــم أو لبيعهــا فــي الأســواق بأســعار خياليــة جــدًا. عــاوة علــى ذلــك، يســاهم البعــض فــي الأســواق ببيــع 

جــزء مــن المســاعدات التــي اســتلموها، نظــرًا لحاجتهــم الماســة للســيولة النقديــة.
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ــع دخــول أي  ــر وقطــع الإمــدادات ومن ــةً مــن الضغــوط والتحــولات نتيجــة لإغــاق المعاب شــهد الســلوك الاقتصــادي للســلع جمل
ــز بشــكل أساســي علــى ارتفــاع أســعارها، حيــث وصلــت إلــى  بضائــع أو مســاعدات. ومــن الجديــر بالذكــر أن ســلوك الســلع  تركَّ
مســتويات قياســية، مــع تســجيل ارتفاعــات بعشــرات الأضعــاف فــي كثيــرٍ مــن الســلع، ممــا يتوافــق مــع القاعــدة الاقتصاديــة: كلمــا 
زاد الطلــب علــى ســلعة مــا ارتفــع ســعرها«. وبحســب ســلطة النقــد الفلســطينية، فقــد ارتفــع معــدل التضخــم فــي قطــاع غــزة خــال 
ــر الأســعار كل  ــث تتغي ــب الشــديد والمســتمر، حي ــام 2024 بنحــو %120.3. كمــا اتســم ســلوك الأســعار بالتقل ــع الأول مــن ع الرب
يــوم تقريبًــا، ومــن بســطةٍ لأخــرى، حتــى خــال اليــوم الواحــد بفــارق ســعر ملحــوظ. شــملت هــذه التحــولات الســلع الأساســية وغيــر 

الأساســية، لكــن الأساســية كانــت الأكثــر تأثــرًا. ونســتعرض فيمــا يلــي أهــم التحــولات فــي ســلوك الســلع:

تحليل أسعار السلع الأساسية

اتخــذت أســعار الســلع الأساســية منحًــى تصاعديًــا بشــكلٍ كبيــرٍ جــدًا، حيــث تصــل إلــى أضعــاف عــدة. فــي الجــدول التالــي يقــوم الباحــث 
بدراســة وتحليــل بعــض الســلع الأساســية ويعطــي لمحــة عامــة عــن أســعارها وأبــرز التغيــرات التــي طــرأت عليهــا)1(:

 )1( الأسعار بعملة الدولار الأمريكي.  
 )2( يشير إلى أقل وأعلى سعر بيعت به السلعة خلال فترة العدوان.

السعر أثناء العدوان )2(السعر قبل العدوانالوحدة السلعةم

2.7-0.5535كيلو جرامالدقيق1

3-0.8014كيلو جرامالقمح2

0.80-0.8024كيلو جرامالسكر3

1.3-1.341كيلو جرامغاز الطهي4

8-373طبقطبق البيض5

2-28لترالزيوت النباتية6

2-224كيلو جرامالأرز7
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-الدقيــق الأبيــض)3(: يعتبــر الدقيــق أكثــر الســلع المتأثــرة بالعــدوان وتداعياتــه، حيــث وصــل إلــى مســتويات ســعرية غيــر مســبوقة، 
وقــد شــهد انقطاعًــا كامــاً مــن الأســواق فــي بعــض الأوقــات. ويعتبــر الدقيــق الأبيــض أكثــر ســلعة تضاعــف ســعرها خــال العــدوان، 
حيــث وصلــت فــي بعــض الأحيــان إلــى حوالــي 100 ضعــف مقارنــة عمّــا كانــت عليــه مــن قبــل. ويعــود ذلــك إلــى العــرض والطلــب 
فــي الأســواق، حيــث كان ســعر شــوال الطحيــن وزن 25 كيلــو جــرام حوالــي 10 دولارات أمريكيــة، وقفــز إلــى حوالــي 600-800 دولار 

أمريكــي للشــوال الواحــد خــال آذار ونيســان 2024. ويعــود ذلــك إلــى عــدة عوامــل، منهــا:

• ــدرة: نتيجــة لمنــع إدخالــه مــن قبــل الاحتــال الإســرائيلي فــي ظــل ســيطرته علــى المعابــر والمنافــذ كافــة، ونفــاذ مخزونــه 	 النُّ
لــدى البائعيــن والمواطنيــن.

• حجم الطلب المهول: حيث يعتمد الغزيون عليه بشكل كامل في وجبات الطعام.	

• إغلاق المخابز: والذي أجبر الأسر على شراء الدقيق من الأسواق وعجنه وخبزه.	

• ن أساســي فــي تصنيــع منتجاتهــا، مثل محــات الحلويات 	  إعــادة فتــح بعــض المصالــح التجاريــة: التــي تســتخدم الدقيــق كمكــوِّ
التــي أوصلــت الأســعار إلــى ارتفاعــات خياليــة تصــل إلــى حوالــي 30-100 ضعــف، وذلــك حســب المعــروض مــن الســلعة، وفــي 
هــذه الحالــة يشــتري صاحــب المصلحــة الدقيــق بــأي ثمــن لأنــه لا يتحمــل أي تكاليــف جديــدة، فمهمــا ارتفــع ســعر المدخــات 
وتكاليــف التصنيــع يقــوم بتحميلهــا علــى المســتهلك، أمــا قبــل إعــادة فتــح تلــك المصالــح تضاعــف الســعر إلــى حوالــي 20 
ضعــف فقــط لأن البائــع والمشــتري يعلمــان أنــه لا يمكــن زيــادة الســعر أكثــر مــن ذلــك، لعــدم قــدرة المواطــن علــى الشــراء.

• تعرض الدقيق للسلب والسرقة أحيانًا من قبل الغوغائيين، واحتكاره وبيعه في الأسواق بأسعار خيالية جدًا.	

ــاع أســعاره، ازداد  ــض وارتف ــق الأبي ــر الدقي ــدرة توف ــن، ولكــن مــع ن ــدى الغزيي ــب ل ــة الطل ــر القمــح مــن الســلع قليل -القمــح: يعتب
الطلــب عليــه كســلعة بديلــة. وقــد تضاعــف ســعر الكيلــو جــرام الواحــد مــن القمــح إلــى حوالــي 20 ضعــف، حيــث ارتفــع مــن دولار 
ــا مــن الأســواق منــذ شــباط  أمريكــي واحــد للكيلــو إلــى حوالــي 20 دولار. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الســلعة قــد اختفــت تقريبً

.2024

- الســكر: شــهدت أســعار الســكر سلســلة ارتفاعــات متتاليــة، ووصلــت إلــى مســتويات قياســية، حيــث تضاعــف ســعر الكيلــو جــرام 
الواحــد حوالــي 30 ضعــف للأشــهر نيســان وأيــار وحزيــران 2024.

- غــاز الطهــي: شــهد غــاز الطهــي نمــوًا ســعريًا كبيــرًا، حيــث تضاعــف ســعر كيلــو الغــاز حوالــي 30 ضعــف مقارنــة بســعره قبــل العــدوان 
بين شــباط وحزيــران 2024.

ــاض، وارتفــاع أســعار المدخــات، إلــى ارتفــاع ســعر طبــق  - طبــق البيــض: أدى تدميــر الثــروة الحيوانيــة وتحديــدًا مــزارع الدجــاج البَيَّ
البيــض ووصولــه إلــى حوالــي 26 ضعــف ســعره قبــل العــدوان.

- الزيــوت النباتيــة: اتســمت أســعار الزيــوت النباتيــة بالثبــات النســبي، إلا أنهــا شــهدت ارتفاعًــا متأخــرًا فــي الأســعار، وتحديــدًا 
فــي أواخــر أيــار وحزيــران 2024. ويُعــزى ذلــك لانخفــاض حجــم الطلــب عليهــا نظــرًا لقلــة اســتخدامها، حيــث أثــر انقطــاع الخضــروات 
واللحــوم البيضــاء ونــدرة اللحــوم الحمــراء علــى تراجــع الطلــب عليهــا. كمــا إلــى أن اســتخدام الزيــوت كوقــود للســيارات ولصناعــة 

ــي ارتفــاع ســعرها. ــى نفــاذ مخزونهــا مــن الأســواق وبالتال ــة، أدى إل ــل الطحين ــات وبعــض الأطعمــة مث الحلوي

- الأرز: اعتمــد الغزيــون فــي الشــمال علــى الأرز كوجبــة أساســية بديــاً عــن الخبــز، نظــرًا للعــرض الكبيــر منهــا فــي الأســواق وثبــات 
أســعارها النســبي مــن بدايــة العــدوان حتــى نيســان 2024. إلا أنهــا شــهدت ارتفاعًــا قياســيًا فــي الفتــرة مــا بيــن أيــار وحزيــران 2024؛ 

نتيجــةً لنــدرة المعــروض منهــا.

)3( رغــم الارتفــاع الجامــح الــذي شــهدته ســلعة الدقيــق الأبيــض نتيجــة نــدرة المعــروض منــه إلا أنــه شــهد هبوطًــا عنيفًــا فــي الســعر نتيجــة لكثافــة إدخالــه مــن قبــل 
المنظمــات الدوليــة فقــد وصــل ســعر الشــوال الواحــد وزن 25 كيلوجــرام، إلــى أقــل مــن ســعره قبــل العــدوان حيــث يبــاع فــي الأســواق فــي الفتــرة الزمنيــة مــن 
)أيــار- حزيــران 2024( بســعر 2-3 دولارات أمريكــي للشــوال الواحــد، علمًــا أن ســعره قبــل العــدوان حوالــي 10 دولار أمريكــي، ويعتبــر هــذا مظهــرًا مــن مظاهــر التشــوه 

فــي الأســعار وفــي آليــات الســوق.
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أسباب ارتفاع أسعار السلع

يُعــزى ســبب ارتفــاع أســعار الســلع إلــى عــدة عوامــل، أهمهــا نــدرة المعــروض مــن الســلعة، وارتفــاع حجــم الطلــب، وشــح البدائــل، 
واحتــكار التجــار والبائعيــن لبعــض الســلع، والانخفــاض الاســتثنائي فــي قيمــة العملــة المتداولــة نتيجــةً لظــروف الســوق. أمــا فــي 
حالــة الســلع غيــر الأساســية، يمكــن إضافــة ســبب وجيــه لارتفــاع أســعارها، وهــو ارتفــاع أســعار الســلع الأخــرى وبالأخــص الأساســية 

منهــا، وهــو مــا يعــرف بعــدوى الأســعار. وقــد شــهدت الأســعار تقلبــات كبيــرة مــن يــوم لآخــر نتيجــة لظــروف الســوق.

وعلــى الرغــم مــن دخــول بعــض المســاعدات، إلا أن الأســعار اســتمرت بالإرتفــاع بســبب إدخــال المســاعدات بشــكل متقطــع، ممــا 
يخلــق فجــوة كبيــرة بيــن حجــم الطلــب وحجــم العــرض، حيــث أن المعــروض مــن الســلع لا يغطــي احتياجــات الســوق.

ارتفاع أسعار جوالات آيفون 

تعتبــر أجهــزة الهاتــف المحمــول مــن الســلع الكماليــة، ولكــن بعــض الأنــواع، مثــل هواتــف »آيفــون« شــهدت ارتفاعًــا مضاعفًــا 
فــي الأســعار، وبالأخــص تلــك التــي تدعــم مــا يعــرف »بالشــرائح الإلكترونيــة«. يُعــزى هــذا الارتفــاع إلــى زيــادة الطلــب عليهــا نتيجــةً 

ــر. ــا بشــكل أكب ــارًا مطلوبً لانقطــاع خدمــات الإنترنــت، ممــا جعلهــا خي

أثر دخول المساعدات على أسعار السلع

أدى إدخــال المســاعدات مثــل الطحيــن والمعلبــات، إلــى زيــادة المعــروض مــن الســلع فــي الأســواق ممــا ســاهم فــي تحقيــق شــبه 
ــي ســاهم فــي  ــى بعــض الســلع، وبالتال ــب عل ــى خفــض الطل ــروض أدى إل ــدى المواطــن. هــذا التحســن فــي المع ــي ل ــاء ذات اكتف

انخفــاض أســعارها. ومثــال ذلــك الدقيــق، الــذي تــم إيضاحــه فــي مرجــع ســابق رقــم )3(. 

خاتمة

فــي الختــام، نســتطيع القــول إنَّ العــدوان الإســرائيلي قــد أحــدث تغييــرًا نوعيًــا وملموسًــا وكبيــرًا فــي الســلوك والتوجهــات 
الاقتصاديــة لــدى المواطنيــن. ولــم يكــن هــذا التغييــر نتيجــة رضــى أو قناعــة الأفــراد، ولكــن تماشــيًا مــع الظــروف وتســييرًا لمتطلبــات 
الحيــاة. يتوافــق بعــض هــذا الســلوك مــع النظريــة الاقتصاديــة، ومــن المتوقــع أن تبقــى بعــض الســلوكيات والعــادات مرتبطــة بفترة 
ــة فــي الأســواق، وتغييــرات كبيــرة فــي آليــات الســوق، ممــا أســفر عــن  مــا بعــد الحــرب. كمــا أدى العــدوان إلــى خلــق مشــاكل جَمَّ
الكثيــر مــن التشــوهات فيهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، ســاهم العــدوان أيضًــا فــي خفــض بعــض المؤشــرات الاقتصاديــة مثــل الادخــار 

والاســتهلاك.

وممــا نســتنتجه أيضًــا أنَّ العــدوان خلــق ضغطًــا متأرجحًــا علــى أســعار الســلع بيــن الصعــود والهبــوط، وذلــك بســبب حالــة عــدم اليقيــن 
وعــدم الاســتقرار وغيــاب الجهــة الرقابيــة الناظمة.

واســتنتج الباحــث أن العــدوان قــد عمــل علــى خلــق مــا يعــرف باقتصــاد الحــرب، الــذي ســيأخذ حيــزًا كبيــرًا مــن التوثيــق والتشــخيص 
والتحليــل فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب.
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